
الجمعي قاسمي

 تونس – اتســـعت الهـــوة بين المرتزقة 
الســـوريين والأجانـــب الذيـــن زج بهـــم 
الرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان في 
أتون المعارك في ليبيا، وضباطهم الأتراك 
وقادة الميليشيات المحسوبة على حكومة 
الوفاق برئاســـة فايز الســـراج، في تطور 
لافت عمقته حالة التململ والاستياء غير 
المســـبوقة، خصوصا بعد أن نكث الأتراك 
وعودهـــم وتخفيـــض رواتـــب عناصـــر 

المرتزقة.
وينـــذر الاســـتياء الـــذي وصـــل إلى 
العصيان باصطدام مُســـلح وشـــيك بعد 
رصد أكثر من تمرد ميداني نفذه عناصر 
من المرتزقة خلال الأيـــام القليلة الماضية 
على الضباط الأتراك في محيط العاصمة 
طرابلـــس، منها صلاح الدين ومشـــروع 
بوســـليم والطويشـــة وعـــين زارة، حيث 
تم فيها تســـجيل مُناوشـــات مُسلحة بين 
المرتزقـــة وأفـــراد الميليشـــيات المواليـــة 

لحكومة السراج.
وقالت مصادر أمنية ليبية لـ“العرب“، 
حدثـــت المنُاوشـــات في أعقاب سلســـلة 
مـــن الانســـحابات الميدانية العشـــوائية 
للمرتزقـــة فـــي أكثر مـــن محـــور قتالي، 
وقد جرت بالأســـاس في محور الهضبة، 
بـــين مجموعات مـــن المرتزقة وميليشـــيا 
”الدعم المركزي – أبوســـليم“ التي يقودها 
عبدالغني الككلي المعروف باسم“غنيوة“، 
وفـــي محور صـــلاح الدين بـــين المرتزقة 
والكتيبة 301 المعروفة سابقا باسم كتيبة 
”الحلبـــوص“ التـــي يقودها عبدالســـلام 

الزوبي.
واعتبرت المصـــادر التي تحدثت إلى 
”العـــرب“ أن تلـــك المناوشـــات تخللتهـــا 
اتهامـــات بالجـــبن، وإهانـــات بعبـــارات 
مســـؤولي  غضـــب  أثـــارت  ”عنصريـــة“ 
المرتزقة الذين رفضـــوا الانصياع لأوامر 

قادة ميليشـــيات حكومة السراج، وأيضا 
لأوامر الضبـــاط الأتراك الذين يبدو أنهم 
اصطفـــوا إلـــى جانب قادة الميليشـــيات، 
وخاصة ميليشـــيا الكتيبة 301 التي تتبع 
حاليـــا رئاســـة الأركان العامـــة الموالية 

لحكومة الوفاق.
ويُشـــرف حاليا علـــى توزيع المرتزقة 
الســـوريين في جبهات القتـــال في ليبيا 
والتنســـيق بينهم وبين الضباط الأتراك 
وقادة بقية الميليشيات، قائد الكتيبة 301 

عبدالسلام الزوبي.
وترافقت الخلافات مع تسجيل تزايد 
حـــالات فرار المرتزقة من محـــاور القتال، 
ومحاولتهـــم الهجرة غير الشـــرعية إلى 
أوروبا، وســـط تواتر التقارير التي تُشير 
إلـــى أن وزيـــر داخلية حكومة الســـراج 
فتحي باشاغا شكل فرقة عسكرية خاصة 
من عناصر ميليشـــيات مصراتة لملاحقة 
أي مرتـــزق يحـــاول مغـــادرة طرابلـــس، 
وذلك بعد تلقيه تحذيرات شديدة اللهجة 
مـــن الإيطاليين الذين يتوجســـون انتقال 

المرتزقة إليهم كمهاجرين.
فـــي  التمـــرد  عمليـــات  وتصاعـــدت 
صفوف المرتزقة الســـوريين،  بعد اتضاح 
حقيقـــة الوعود التركيـــة الزائفة، وتزايد 
حصيلة القتلى لديهم، وتفشـــي فايروس 
كورونا فـــي صفوفهم، الأمـــر الذي أربك 

القيادة العسكرية التركية في ليبيا.

ليبيـــة  أمنيـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
لـ“العـــرب“ أن تركيـــا شـــرعت في إجلاء 
عـــدد من ضباطها وجنودهـــا المتُمركزين 
في ليبيا، واستبدالهم بآخرين، وذلك في 
محاولة لجســـر الهوة التي اتســـعت بين 
المرتزقة السوريين وضباطها في محاولة 
لاحتواء غضبهم وتفادي تحوله إلى تمرد 

مُسلح قد يُفسد مُخططاتها في ليبيا.
وأشـــارت المصادر إلـــى أنه تم خلال 
الأيـــام القليلـــة الماضيـــة نقل العشـــرات 
من الضبـــاط العســـكريين والأمنيين من 
طرابلـــس إلى تركيا، وهو ما أكدته وكالة 
الأنباء التركيـــة ”الأناضول“، التي ذكرت 
أن الســـلطات التركية ”أجلت 63 مواطنا 
مـــن ليبيـــا“، حيث وصلـــوا إلـــى مطار 
إســـطنبول، الجمعـــة الماضـــي، دون أن 
تُفصح عن هويتهم وعمّاذا كانوا يفعلون 

في ليبيا.
وأعادت هذه العملية تســـليط الضوء 
على التواجد العســـكري والأمني التركي 
في ليبيا، باعتبار أن كل المؤشـــرات تدل 
على أن ما تم ليس عملية ”إجلاء“، وإنما 
هو عملية ”استبدال“ لضباطها وجنودها 
فـــي ليبيـــا، وخاصـــة أن ذلـــك تزامن مع 
تنظيم السلطات التركية جسرا جويا بين 
إســـطنبول ومطاري معيتيقة بالعاصمة 
طرابلس، ومصراتة لنقل المزيد من العتاد 

الحربي إلى الميليشيات الليبية.

ودفعـــت تركيا خلال الأشـــهر القليلة 
الماضية بالعشـــرات من الضباط والمئات 
من المهندسين والتقنيين إلى ليبيا، لإدارة 
العمليات المسُلحة عبر استخدام القناصة 
ومنظومـــات الدفاع الجوي والتشـــويش 
والطائرات المسُـــيرة، وذلـــك تحت قيادة 
بريغاديـــر جنرال خليل سويســـال الذي 
تـــرددت أنباء عن مقتله في الثامن عشـــر 
مـــن فبراير الماضـــي إثـــر إصابته خلال 
قصف للجيش الليبي اســـتهدف ســـفينة 
تحمل أسلحة تركية بميناء طرابلس

رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  واعتـــرف 
طيـــب أردوغـــان بمقتل عدد مـــن ضباطه 
وجنـــوده فـــي ليبيـــا، لكنه لـــم يذكر أيا 
من أســـماء القتلى أو رتبهم العســـكرية، 
وذلـــك في الوقت الـــذي أعلن فيه الجيش 
الليبي برئاســـة المشـــير خليفة حفتر عن 
قتـــل وجـــرح وأســـر العديد مـــن الأتراك 
فـــي محاور القتال، فـــي محيط العاصمة 

طرابلس.
وكشـــفت تقارير أمنية ليبية وتركية 
في وقت سابق أسماء العديد من الضباط 
الأتـــراك منهـــم الفريق جوكســـال كاهيا، 
واللـــواء  أوزســـارت،  عرفـــان  والفريـــق 
جورســـال تشـــايبينار، واللواء سلجوق 
وبولنـــت  ألتينـــداغ،  وألـــكاي  يافـــوز، 
كوتســـال، وجينـــان أوتقـــو، وعزالديـــن 

ياشيليورت، وقنال إمره، وأمير مرادلي.

 أنقــرة – صعــــدت تركيــــا مــــن حربها 
الإعلامية مع الســــعودية حيث قررت حظر 
ردا على حظر  موقــــع ”اندبندنت تركــــي“ 
الســــعودية لموقع وكالة الأناضول التركية 

وموقع قناة ”تي.آر.تي“.
وشــــمل الحظر أيضا مواقع إخبارية 
إماراتية من بينها وكالة الأنباء الرســــمية 

"وام".
ويرتبــــط اندبندنت تركــــي، وهو منفذ 
إخبــــاري جديد علــــى الأراضــــي التركية، 
بالمملكــــة العربية الســــعودية، وتم إطلاق 
الموقع في أبريــــل 2019، باتفاقية ترخيص 
موقعة بين مؤسســــة ”اندبندنت ديجيتال 
نيــــوز أند ميديــــا   ليمتــــد“، المملوكة لرجل 
الأعمــــال الروســــي ألكســــندر ليبيديــــف، 
للأبحــــاث  الســــعودية  والمجموعــــة 
والتســــويق، التي تمتلــــك جميع الحقوق 

على موقع اندبندنت تركي الإخباري.
ويصــــف متابعــــون موقــــع اندبندنت 
تركي بأنــــه ضحية السياســــة الانتقامية 
التركية باعتبار أن الموقع لا ينشر ما يمكن 
أن يشكل إزعاجا لأنقرة، عكس ما تقوم به 
وســــائل إعلام تركية من حملات تشــــهير 
تمس بالســــعودية وهو ما دفــــع الرياض 
إلى اتخاذ خطوة حظر الموقعين التركيين.
ويقــــول الموقــــع الــــذي يعمــــل كامــــل 
فريقه مــــن أنقرة إنه يخضع للإرشــــادات 
التحريريــــة لموقع اندبندنــــت البريطاني، 
إلا أن الرقابة الذاتيــــة التي يفرضها على 
بعض محتوياته المنتقــــدة لم تمر دون أن 

يلاحظها أحد.
وتمــــت مهاجمة اندبندنــــت تركي في 
مقالــــة نشــــرت على موقع  المركــــز الفكري 
”سيتا“، المرتبط بالقصر الرئاسي التركي، 

وخلصــــت إلى أنــــه ”يجب تطبيــــق مبدأ 
المعاملة بالمثل مع وسائل الإعلام الأجنبية 
في إشارة إلى حظر السعودية  في تركيا“ 

لموقع وكالة الأناضول.
وكان ســــيتا اختار الأحد،  تزامنا مع 
حظــــر اندبندنــــت تركي لإطلاق نســــخته 
باللغــــة العربية فــــي دلالــــة واضحة على 

احتدام المعركة الاعلامية بين الطرفين.
ويســــتند موقف الســــعودية أساســــا 
إلى حملة التشــــهير التــــي تقودها تركيا 
منذ ســــنوات خاصة من خــــلال تحميلها 
مسؤولية قتل الصحافي جمال خاشقجي 
في مقر السفارة السعودية في إسطنبول.

وعمــــل الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغان وأعضاء طاقمــــه الحكومي على 
اســــتثمار قضيــــة مقتــــل خاشــــقجي إلى 
أقصــــى حد، ولــــم يفوتوا فرصــــة للتذكير 
بهــــذه القضية في محاولة لتحقيق أقصى 
ما يمكن من المكاســــب على حساب المملكة 

وإحراجها دون جدوى.
وشــــهدت علاقة تركيا مع الســــعودية 
توترا متزايــــدا خلال الســــنوات الماضية 
حول السياســــات الإقليمية، بسبب تدخل 
أنقرة لدعــــم المجموعات المســــلحة في كل 
من ليبيا واليمن وســــوريا، وهو ما يمنع 

عــــودة الأمــــن والاســــتقرار لتلــــك الدول.
ومؤخرا، اتهمت تركيا السعودية بالفشل 
فــــي التصــــرف بمســــؤولية خلال تفشــــي 
جائحة فايروس كورونــــا، حيث زار آلاف 
الحجــــاج مدينــــة مكــــة المكرمــــة والمدينة 
المنــــورة، وهي الاتهامات التــــي لم تصدر 
ســــوى من وســــائل الإعــــلام التركية دون 

غيرها.
وتزعج خطوات الإصــــلاح التي تقوم 
بهــــا الســــعودية تركيا وتنظيــــم الإخوان 
المســــلمين حيــــث حاولا كثيرا التشــــويش 
على الرياض من خلال ترويج الإشــــاعات 
وفبركــــة الأخبــــار، كان آخرها شــــن حملة 
لتحريــــض رجــــال الديــــن على اســــتعادة 

سطوتهم ونفوذهم.
وركــــزت وكالة الأناضــــول على رجال 
الدين في الســــعودية، محاولة استمالتهم 
بالهجــــوم على فئــــة من العلمــــاء تصفهم 
بأنهــــم ”من التابعــــين لبلاط ولــــي العهد 
الأميــــر محمد بــــن ســــلمان“، وأن دورهم 
تقلــــص ”ليتلخّــــص فــــي مجــــرد منصات 
لشرعنة الفســــاد والجرائم بطرق مختلفة 

ومخادعة للمجتمع“.
وأفادت وكالة الأناضول التركية الأحد 
بأن الحكومة الســــعودية منعت الوصول 
إلــــى وكالة أنباء الأناضــــول التي تديرها 

الدولة وموقع إذاعة ”تي.آر.تي“ العربية.
المســــتخدمين  إن  الأناضــــول  وقالــــت 
الذيــــن يحاولــــون الوصــــول إلــــى الموقع 
يواجهون رسالة نصها ”هذا الموقع ينتهك 

قواعد وزارة الإعلام“.
أن  ســــعوديون  صحافيــــون  واعتبــــر 
القرار جاء اســــتجابة لمطالبهم في الفترة 
الأخيــــرة بعــــد مــــا نشــــرته الأناضول من 
أخبار وشــــائعات اســــتهدفت الإساءة إلى 
بلدهــــم، وأضافــــوا أن الهجــــوم الإعلامي 
التركــــي اشــــتد بعد حملة الإصــــلاح التي 
قادها ولي العهد الأمير محمد بن ســــلمان 
وشملت جميع نواحي الحياة في المملكة. 
الســــعودية،  ”عكاظ“  صحيفة  واقترحــــت 
أن ”تنقــــل المعركة إلــــى الأراضي التركية“ 
من خلال تمويل مشــــاريع منافذ إخبارية 
باللغة التركية تتماشى مع منظور المملكة.

وأدرج يــــاوز بيدر رئيس تحرير موقع 
”أحــــوال تركيــــة“ إغلاق موقــــع اندبندنت 
تركــــي في ســــياق الحملــــة التي يشــــنها 

أردوغان ضد وسائل الإعلام المعارضة.
في  وقال بيدر فــــي تصريح لـ“العرب“ 
الآونة الأخيــــرة، تم توقيــــع غرامات على 
ثــــلاث قنــــوات تلفزيونية مهمــــة متبقية، 
تعمل تحت قيادة ”فوكس تي في“، و“خلق 
تــــي في“، بزعــــم إثارتها للذعــــر من خلال 
تقاريرها وتعليقاتها على جائحة كورونا 

في تركيا.
وأضــــاف أن المجلس الأعلــــى للإذاعة 
والتليفزيون ذهب إلــــى أبعد من ذلك، فقد 
أعلن أنه ”ســــيطبق حتى أقســــى التدابير 
إذا لــــزم الأمــــر“، وهــــذا يعنــــي الإغــــلاق 

الصريح لمثل هذه القنوات.

 بغــداد – بالرغـــم من إحاطـــة رئيس 
مصطفـــى  المكلـــف  العراقـــي  الـــوزراء 
الكاظمـــي مفاوضـــات تشـــكيل الحكومة 
الجديـــدة بســـرية تامـــة، إلا أن بعـــض 
التســـريبات تؤكد وجود عروض لشـــراء 

وزارات محددة من قِبَل جهات نافذة.
وذكرت مصـــادر مطلعة على كواليس 
المفاوضـــات أن رجـــال أعمـــال عرضـــوا 
علـــى حزبـــين شـــيعيين على الأقـــل دفع 
مبالغ طائلة لقاء تســـمية شخصين اثنين 

وزيرين في حكومة الكاظمي.
وإحـــدى الحقائـــب المســـتهدفة بهذه 
الصفقـــة، أَمنيّة؛ ما يعني أن الأمر يتعلق 

بمستويات بالغة الحساسية.

وتوضـــح المصـــادر أن الأرقـــام التي 
عرضـــت علـــى الحزبين تبدأ من خمســـة 
ملايـــين دولار لتســـعير الحقيبة الفلانية 
وتصل إلى 25 مليون دولار لحقيبة أخرى.
ويتحـــدد ســـعر الحقيبة في ســـوق 
الـــوزارات العراقية بحجم التخصيصات 
التي تحصل عليها ســـنويا مـــن موازنة 
البلاد العامة، ونوعية العقود التي يتيح 

لها القانون إبرامها.
وتقول المصادر إن وزارة الدفاع تأتي 
في أعلـــى قائمة الوزارات الأغلى، بالنظر 
إلى حجـــم التخصيصات الماليـــة الكبير 
الـــذي تحصل عليه ســـنويا، تليها وزارة 
الداخليـــة بســـبب كثـــرة العاملـــين فيها 

وعقود التسليح والتجهيز التي تبرمها، 
ثـــم وزارات النفـــط والماليـــة والتجـــارة 

والتربية والكهرباء.
وتؤكـــد المصـــادر أن الكاظمي يراقب 
تحركات بعـــض القوى السياســـية لبيع 
وزارات قد تحصل عليها خلال مفاوضات 
تشكيل الحكومة، مشـــيرة إلى أن المكلف 
نقل معلومات مؤكدة عـــن هذا الملف إلى 
زعيـــم التيار الصـــدري مقتـــدى الصدر 
وزعيم تيـــار الحكمة عمار الحكيم وزعيم 

ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
ويريـــد الكاظمي منع هـــذا الملف من 
التأثير على مفاوضات تشـــكيل الحكومة 
الجديـــدة، التي تراجع الأمل في تمريرها 

قبل رمضـــان، بســـبب تحـــركات حزبية 
شيعية، للحصول على وزارات.

لا  المكلـــف  فـــإن  للمصـــادر  ووفقـــا 
يريـــد الخوض فـــي تفاصيـــل التفاوض 
والحصـــص مـــع كل طرف شـــيعي على 
انفراد، ويفضل تفاهمـــا جماعيا، تجنبا 

لعقد أي نوع من الصفقات.
وتؤكد المصادر أن هذا التوجه يحظى 
بتأييد الصدر والحكيم وزعيم منظمة بدر 
هادي العامري، فضلا عن تحالف النصر 
بزعامة حيـــدر العبادي، لكـــن الضبابية 
لا تـــزال تغلـــف مواقف أطراف شـــيعية 
أخرى، لديها تمثيل متوســـط في مجلس 

النواب.

وبالرغـــم مـــن المؤشـــرات الإيجابية 
الأولية على إمكانية تحقيق تفاهم سريع 
بين الكاظمي وكل من القوى السياســـية 
المفاوضـــات  أن  إلا  والكرديـــة،  الســـنية 
الرسمية بشأن المرشحين لشغل الحقائب 

الوزارية لم تبدأ بعد.
لكـــن العديـــد مـــن الساســـة يقللون 

مـــن قيمـــة المعوقات 

التي تواجه الكاظمي في طريق تشـــكيل 
الحكومة، رغـــم إمكانية تأخرها قليلا في 
نيـــل الثقة عن موعدهـــا المقدر بدءا، وهو 

قبل حلول شهر رمضان.
ويقول السياســـي الســـني مشـــعان 
الجبـــوري، إن رئيـــس الـــوزراء المكلـــف 
الكاظمي ”نجـــح في التوافـــق مع الكتل 
السياسية بشيعتها وسنتها وكردها على 
تشـــكيلة حكومية ســـتضم نوابا ووزراء 
حاليين وســـابقين وضباطا بما يضمن له 
نيل ثقة البرلمان“، مشيرا إلى أن ”الرهان 
على الكاظمي في تنفيذ تطلعات الشـــعب 
لـــن يخيب فهـــو رئيس المخابـــرات الذي 

يعرف أسرار الجميع“.
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مشعان الجبوري
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ظريف في دمشق 

لطمأنة الأسد: 

لن نتخلى عنك

كورونا يعيد توجيه 

بوصلة الاقتصاد 

التونسي

ص١١

ترامب على حق 

اصغوا إلى أقواله

عن رفع الحجر

الجمعي قاسمي

بريغادير جنرال خليل سويسال 

من الجيش التركي الذي قتل في ليبيا
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